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دارـال

ُ َّ
  رةــِخ الآ

أول ليلة في القبر وأهوال القبور
ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ََّ َ

ِ ِ ٍ  
  

عالى نحمده   ونستعینھ  ونستغفره، ونعوذ باͿ تعالى من شرور أنفسنا  ت Ϳمدلحاإن 
 الھ وسیئات أعمالنا،  من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادى لھ، وأشھد أن لا

  ..........ھلوًإلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورس

  
  

َ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون { َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ   ]102: عمران سورة آل [}ُّ
  
ِ یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذ{ َّ ُ ُ َّ ُ َُّ َ َْ ُ ََّّ َي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما َ ُ ْ َّ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ ََ َ ٍَ ِّْ َّ ُ

ًرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان علیكم رقیبا َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ًْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َّ ُ َّ َّّ َ َ ِ َِ ْ ُ َّ          {
 ]1:سورة النساء[
َیا أیھا الذین آ{ ِ َّ َ َُّ ًمنوا اتقوا الله وقولوا قولا َ ْ َ ُ َُّ َ َ ُ َُّ ًسدیدا َ ِ ْیصلح لكم أعْمالكم ویغفر لكم ذنوبكم  )70(َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ ُ

ًومن یطع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظیما َِ َِ ً َْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ َ َ ََّ   ]70 :سورة الأحزاب[             }ْ
  

  ،....أما بعد
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ، وخیر الهدي هدي محمد فإن أصدق الحدیث كتاب االله تعالى

  .بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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إلا عمل صالح  َّهملال ،سمیر ولا  ولا صدیق،ولا جلیس بها هو تلك الحفرة الضیقة التي لا أنیس  :القبر
  .هومزیل وحشته في رمس ، فهو أنیس في قبره،مه المیت قبل وفاتهَّقد
   

 ، ولا نـبض فـي عروقهـا،هو ذلك المكان الذي یضم بین جوانبه الجثث الهامدة التي لا حـراك بهـا :القبر
   . والأوصال المتقطعة، والشعور المتناثرة، والأشلاء المبعثرة،النخرة والعظام ،ةوالأجسام البالی

  
ــدانوَعْــمِ :القــبر ــدماء ومــسیل الــ، وبیــت الهــوام والدیــدان،ل هــدم الــرءوس والأب  ىومحــط البلــ ،صدید وال
  .والفناء

  
  .الحین الأشقیاءطوال ، ومنزل الصالحین السعداء، والحكماء والسفهاء،موطن العظماء والحقراء :القبر

  
  . والتوفیق والتثبیت، والإضراب والأهوال، والاختبار والمراجعة،محكمة السؤال والمناقشة :القبر

   
َّالجنـة إمـا روضـة مـن ریـاض :القبر  أو دار إهانـة ،ٕ وامـا  دار كرامـة وسـعادة،و حفـرة مـن حفـر النـار أ،َ
   .وشقاوة

  

    !!لــداخــن الـة مــ رؤي...رـبـقــال 
   :ً لبعض جلسائه یوماقال عمر بن عبد العزیز 

ُأتفكر لیلةیا فلان لقد بت ال"  لاستوحشت ؛إنك لو رأیت المیت بعد ثلاث في القبر،  في القبر وساكنهَّ
 وتخترقه ، ویجري فیه الصدید،ًولرأیت بیتا تجول فیه الهوام ،حیتهنا منك بالأنسعد طول من قربه ب

 ثم شهق ، وطیب الریح، ونقاء الثوب، بعد حسن الهیئة،الأكفان  وبلى،ر الرائحةُّ مع تغی،الدیدان
  )یارواه ابن أبي الدن(                                             "ً مغشیا علیه َّشهقة خر

ً القبر لرأیت منظرا فظیعاإلىفإنك لو نظرت ، وصدق عمر بن عبد العزیز  ودماء ،ًمقطعا ً ستجد لحما،ً
له من    یا. وهوام ودیدان تجول بجسد الإنسانة،ً وعظاما متناثر، ممزقةوأشلاء ، وصدید یجري،تسیل

   .الأبدانمنظر تقشعر له 
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   :مذي حیث یقول كما عند التروصدق الحبیب العدنان 
  )5623: صحیح الجامع(                             "ًما رأیت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه" 

ر صورته لكثرة الجهد والزهد ُّب من تغیَّتعجف  على عمر بن عبد العزیزٌ ودخل رجل
 ، قتاندـ وقد خرجت الح، قبريلتِدخأُ وقد ،یا فلان لو رأیتني بعد ثلاث" :فقال له عمر، والعبادة

 وخرج ، ونتأ البطن فعلا الصدر، وانفتح الفم، وتقلصت الشفتان عن الأسنان،فسالتا على الخدین
  " لرأیت أعجب مما تراه الآن، وخرج الدود من المناخر،الصلب من الدبر

  :عن شعیب بن أبي حمزة قال
 !د ابن آدم من مأكل للتراب في جس فكم،...أما بعد: ى بعض مدائن الشامكتب عمر بن عبد العزیز إل"

ِّواني أُحذركم ونفسي ! وكم للدود في جوفه من طریق مخترق َ   ".  العرض على االله– أیها الناس –ٕ
   : وكان بعضهم یذكر حاله عند دخول القبر فیقول

  ومن عفر التراب فوسدوه  خدي على لحدي ضعوه ضعوا
  د فغیبوهـ البعیوفي الرمس  ًاقاـ رق ًاناــــ أكف وا عنيـوفك

  وهـ لتركتم ٍالثـث صبیحة   وه إذا انقضتـــفلو أبصرتم
  وهـهلموا فانظروا هل تعرف  لانـ ف ذاـه ي ـالعل اداه ـون
  وهـیتمـ فنس هُعهد ادم ـتق  ىدف الم اركمـوج كم ــبـبیح

  جنازة مر بن عبد العزیز ُع عَّوذات یوم شی
ها تأخرت عنها ُّ ولیأنت جنازة : المؤمنینأمیریا  :فقال له بعض أصحابه، ر هوَّفلما انصرفوا تأخ

 ؟ ألا تسألني ما صنعت بالأحبة، یا عمر بن عبد العزیز: ناداني القبر من خلفي.نعم: قال ؟وتركتها
 تسألني ما ألا :قال اللحم، وأكلت ، ومصصت الدم، ومزقت الأبدان، خرقت الأكفان:قال. بلى: قلت

 والعضدین ، والذراعین من العضدین،كتفین من الذراعین نزعت ال:قال.  بلى: قلت؟صنعت بالأوصال
 والساقین من ، والركبتین من الساقین، والفخذین من الركبتین،من الكتفین، والوركین من الفخذین

ها ّوحی، ها یهرمّ وشاب،وغنیها فقیر، وعزیزها ذلیل ، الدنیا بقاؤها قلیلإن ألا :وقال.  ثم بكى،القدمین
   فالمغرور من اغتر بها،بالها مع معرفتكم بسرعة إدبارهاقفلا یغرنكم إیموت، 

ُیا أیھا الناس إن وعْد الله حق فلا تغرنكم الحیاة الدنیا ولا یغرنكم باͿ الغرور { :قال تعالى ُ َّ َّ ُ َُّ ْْ ِْ َِّ َِّ ُُ َ ُ ََّ ُ َّ َُّ َُ َ َ َ َ َ ََ َُّ ٌّ ََّ َ َ ِ َ{ 
  ]5:فاطر[
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ما الذي غر... ًفيا ساكن القبر غدا
َّ

   !؟اك من الدني
   ؛!؟ً فیها دهوراوأقاموا ،أشجارها وشقوا أنهارها، وغرسوا ،انها الذین بنوا مدائنهاَّكُفأین س

  !!فاغتروا بقوتهم فركبوا الذنوبا
س
َ

ل
ْ

ه
ُ

   ؟ والدیدان بعظامهم وأوصالهم، والهوام بأجسادهم، ماذا صنع التراب بأبدانهم...م
سلهم

ُ ْ َ
   ؟عن الأعین التي كانوا بها ینظرون و؟عن الألسن التي كانوا بها یتكلمون ...

سلهم
ُ ْ َ

   ؟ الناعمة ما صنع بها الدیدانوالأجساد ، والوجوه الحسنة،عن الجلود الرقیقة ...
 ،الأعضاء وأبانت ، وكسرت الفقار،رت المحاسنَّ وغی،رت الوجوهَّ وعف، اللحمانوأكلت ،الألوانمحت 

  قت الأشلاء َّومز
   !؟... أین رقاق ثیابهم!؟...أین دارهم الفیحاء !؟... وعبیدهمأین خدمهمو !؟...همُابَّجحفأین 

  !؟...هم أین كسوتهم لصیفهم وشتائ!؟... بخورهمأین !؟...أین طیبهم
  .ب فیهَّعذُ الم،ه في قبرهیلعق َّضیُومنهم واالله المم فیه، َّنعُ الم،ع له في قبرهَّفمنهم واالله الموس

  

 وفي باطنها ،ظاهرها بالتراب والحجارة مبنیات، اطنها حسراتوبظاهرها تراب و ...ورــبـقــلـا لـيـف
د حیل بینها وبین شهواتها ، ویحق لها وقتغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فیهاالدواهي والبلیات 

  وأمانیها  
 وخربتم ،ًم زوالاًم دارا موشكة بكرُتَّمَار الدنیا لقد عَّمُ ونادت یا ع،ً مقالاٍ فما تركت لواعظتَْعظَتاالله لقد و

  . ًن إلیها انتقالانتم مسرعوأًدارا 
ُ بیوتا لغیركم منافعها وسمرُتَّمعَ     .ساكن سواهامًم بیوتا لیس لكم تُبَّْرَ وخ،هاَانكًْ
   وجني الحصاد ، ومستودع الأعمال،الاستباق دار إنها ...ورــبـقــلـا لـي

َّالجنة ریاض من ریاض ،ربَِإنها محل للع   )الروح لابن القیم(.                من حفر النار، أو حفرة َ
  

   إنها أول منازل الآخرة ...ورــبـقــلـا لـيـف
   : عن هانئ مولى عثمان قالماجهفقد أخرج الترمذي وابن 

َّالجنةر َّ تذك: فقیل له، لحیتهَّإذا وقف على قبر بكى حتى یبل كان عثمان "  وتبكي ، والنار فلا تبكيَ
 فإن نجا منه فما بعده ، القبر أول منازل الآخرةإن" : قال إن رسول االله :فقال ؟من هذا

ُ وان لم ینج،أیسر منه   )1684:صحیح الجامع(                       " منهّ منه فما بعده أشدٕ
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   ...هذا هو القبر
  .لها من لیلة  یا، لیلة في القبر مع أول الدار الآخرة تبدأإلى فالرحلة ،أول منزل من منازل الآخرة

  

  :یقول الحسن البصري 
  :  قطن ولیلتان لم تسمع الخلائق بمثلهنیوما"

  .، ولیلة صبیحتها یوم القیامةلیلة تبیت مع أهل القبور لم تبت لیلة قبلها
َّالجنة إلىیوم یأتیك البشیر من االله إما  :أما الیومان   . النارإلىٕ واما َ

  ."كٕویوم تعطى كتابك إما بیمینك واما بشمال
   

   نعيش أنا وأنت بقلوبنا ...فتعالى أخي الحبيب
  ؟ وما یكون فیها من أهوال؟ما یحدث في أول لیلة في القبر

  :ن آدمــر لابـبـقـلام الـك ً:أولا
 ثم تركوك ، فأحكموا الإغلاق، وأغلقوا علیك إذا وضعك أبناؤك وأحباؤك في قبرك...تخیل أخي الحبیب

 تركوك  في هذا الجو ،دفنوكفي التراب و ، ذهبوا وتركوك،سمع قرع نعالهم توأنت ،انصرفوا عنكوًوحیدا 
،  سكون قاتل، ظلمة مخیفة،تراها یدك لم تكد أخرجت ظلمات بعضها فوق بعض، إذا ،فزعمالمخیف ال
  .جو موحش

هول له من   یا،كمُِّكلُك ویثُِّحدُن یَ تجد م، والظلمة المخیفة، والسكون القاتل،وفي هذا الجو الموحش
 كان وٕاذا ًهلا،أً مرحبا و:ً  فإذا كان العبد صالحا قال له القبر...ن المتكلم؟ إنه القبرَ م،نایشیب له الولد

ً لا مرحبا ولا أهلا:ًعاصیا قال له القبر ً.   
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   :قال فقد أخرج الترمذي بسند فیه مقال عن أبي سعید الخدري 
 ذكر أكثرتم أما إنكم لو :قال ،)1( ونًناسا كأنهم یكتشر فرأى ، مصلاهدخل رسول االله "

 على ِ فإنه لم یأت-الموت- فأكثروا من ذكر هادم اللذات ،هادم اللذات لشغلكم عما أرى
، أنا بیت  أنا بیت التراب، أنا بیت الوحدة، أنا بیت الغربة:یقول، تكلم فیه ًالقبر یوما إلا

 من یمشي َّحبلأأما إن كنت ًوأهلا، ً مرحبا :ن العبد المؤمن قال له القبرفُِ دفإذاالدود، 
َصرتك الیوم وُیتلُِ وفإذا إلى على ظهري  َّ له مدُ فیتسع:قال. فسترى صنیعي بك ؛إلي ِ

َّالجنةإلى  ویفتح له باب ،هِبصر َ.  
 كنت لأبغض من إن أما ،ًهلاً لا مرحبا ولا أ: قال له القبر،افروٕاذا دفن العبد الفاجر أو الك

ُولیتك الیوم  افإذ ي، إلیمشي على ظهري ِ َصرتوُ   :  قال،فسترى صنیعي بك ي؛ إلِ
 بأصابعه فأدخل  قال رسول االله: ، قالیه وتختلف أضلاعه علعلیه حتى تلتقيفیلتئم 

 منها نفخ في اًلو أن واحد، ً ویقیض االله له سبعون تنینا:قال، بعضها في جوف بعض
، الحسابإلى ضى به فُ یحتىه َّنشدخه ویَّن فینهش،ً شیئا ما بقیت الدنیات ما أنبتالأرض

َّالجنةإنما القبر روضة من ریاض  ،قال رسول االله : قال                                            "، أو حفرة من حفر النارَ
  )1231:ضعیف الجامع(                          

    

   .جدران القبر تحدثكما تجد  ومشهد عظیم عند،له من موقف مهیب یا
   : عن عبید بن عمیر قال"حلیته" نعیم في أبيجاء عند فقد 

  الأكلـة، وبیـت بیـتأنـي علمـت أمـا!   كیـف نـسیتني؟یـا ابـن آدم:  فیقـول،ًجعل للقبر لسانا ینطق بهیُ"
  ."وبیت الوحشة ،الدود

  

   :قال  بن عبد الرحمن أسید لنعیم عن "زوائد الزهد"ارك بسند صحیح في ـأخرج ابن المب
  :  فقالت لهالأرضمته َّ في لحده كلعَضُِ فإذا و، بيأسرعوا : قاللَمِحُومؤمن إذا مات بلغني أن ال"

َوحمـل  فـإذا مـات الكـافر ، فأنـت الآن أحـب إلـي، لأحبـك وأنـت علـى ظهـريُ كنتإن ِ ارجعـوا بـي،  :   قـالُ
َوضعفإذا  ِ    "ّإليض بغ على ظهري فأنت الآن أوأنت لأبغضك ُ كنتإن : فقالتالأرض َّكلمته في لحده ُ

                                                
 .یضحكون، والكشر ظهور الأسنان للضحك: یكتشرون) (1
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   :ًیضا أنه قالشیبة بسند صحیح عن عبید بن عمیر أ أبيبن اخرج وأ
 ،الأكلـة وبیـت ، بیـت الغربـة، وبیـت الوحـدةأنـيلم تعلم أ ؟ ليتَد یا ابن آدم ماذا أعد: القبر لیقولإن"

  "وبیت الدود
  

  :االله بن عبید بن عمیر قال  لنعیم عن عبد"الزهدزوائد "وأخرج ابن المبارك كما في 
:  تقـول، أول من حفرتـهشيء ولا یكلمه ،عیهِّ وهو یسمع خطو مشی، المیت یقعد في حفرتهأنبلغني " 

َحذرتني وتَرِّْذُ ألیس قد ح!!ابن آدمویحك  ْ ِّ    !لي؟وَْي، وهِ ونتن،لمتيُ وظ، ضیقيُ
  " لي؟تَد لك فما أعدتُدهذا ما أعد

  

   ...أخي الحبيب
، والـسعید مــن  فإنهـا آتیــة لا ریـب، واسـتعد لهــا مـن الآن،للحظـة وعـش هــذه ا،اقـرأ هـذا الكـلام بعینــي قلبـك

  .ظ بغیرهعِوُ
  

مـ ض: ًنياثا
َّ

  :رـبــقـة الـ
   من هذه الكربة وهذا الهول ْ لم یستفق،ا في هذه الدهشة وتلك الرهبةَّبینما الإنسان من

ه َّ حتـــى یـــضم ویـــضیق القبـــر، تقـــع بـــه حیـــث یجـــد جـــدران القبـــر تتحـــرك وتتقـــارب علیـــهأخـــرىوٕاذ بداهیـــة 
ً صالحا كان أو عاصیا،ٌ وهذه الضغطة لا ینجو منها أحد،ویضغط على جانبیه ً صغیرا كان أو كبیرا،ً ً.   

   : قالأن رسول االله  الإمام أحمد بسند صحیح عن عائشةفقد أخرج 
  )2180: صحیح الجامع(         " بن معاذ ُ منها لنجا سعدً لو كان أحد ناجیاًإن للقبر ضغطة"

  !!...بحان االلهس
   : بن عمرا كما عند النسائي من حدیث الذي قال عنه النبي   سعد بن معاذ

ًلفـا مـن الملائكـة،  وشـهده سـبعون أ،أبـواب الـسماء ت لهحَتُِوف، ك له العرشَّالذي تحرهذا "
  ) صحیحإسناده ":یحمشكاة المصاب"قال الألباني في (                           "ج عنهِّرُ ثم فًضمة َّمُلقد ض

  ً:مرفوعا وعند الطبراني من حدیث ابن عباس 
        "خي عنهُ ثم ر،ً ضمةَّمضُ ولقد ، لنجا سعد بن معاذ، من ضمة القبرٌلو نجا أحد"

  )5306:صحیح الجامع(،)1695:الصحیحة(                                                         
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   . والأخطر أنه لا ینجو منه أحد حتى الصبي الصغیر،هیبة القبر هول شدید رَّفضم
   :قال  الأنصاري أیوب أبي عن "الكبیر"فقد أخرج الطبراني في  
  "ة القبر لنجا هذا الصبيَّ من ضمٌحد أَأفلتلو :  فقال رسول االله ،ٌ صبينَفِدُ"

  )5307 :صحیح الجامع(
   : الدنیاأبيند ابن   كما عة كما قال محمد التیميَّفي هذه الضموالسر 

 عنهـا الغیبـة وا فغاب، ومنها خلقوا،همّأم وأنها ، أصل البشرالأرضة القبر تكون لأن َّ ضمإن :كان یقال"
 فمــن ، ثــم قــدموا علیهــا، االله تعــالى أولادهــا ضــمتهم ضــمة الوالــدة التــي غــاب عنهــا ولــدهاَّالطویلــة، فلمــا رد

     .ً سخطا منها علیه،بعنفً ومن كان عاصیا ضمته ،ًكان مطیعا ضمته برفق
  

   :یقولحیث ورضي االله عن عمر بن الخطاب 
    "ً ذهبا لافتدیت به من هول المطلعالأرض ُكان لي طلاعلو "

  ًب الآن ونستقیم على طاعة الواحد الدیان حتى ننجو من هول المطلع غدا ونتلفهیا 
   :وقفة

  :لفضیل بن عیاضقال لي ا: بن إسحاق قالعن الفیض أخرج ابن أبي الدنیا 
: تـدعها ویوســع لــك فـي قبــرك، مــا كنــت تفعـل؟ ثــم قــال الفــضیل: أرأیـت لــو كانــت لـك الــدنیا، فقیــل لــك"
َفمѧا لѧھ مѧن قѧوة ولا {:، ثـم تـلاألیس تموت وتخرج من أهلك ومالك، وتصیر إلى القبر وضیقه وحـدك" َ ٍ ِ َُّ ُ َ َ َ

ٍناصر ِ َ{  
  ."الأرض دابة أحمق منكإن كنت لا تفعل هذا، فما في :  ثم قال،]10:الطارق[
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    :نــيـكـلـول المـــدخ: ًثالثا
 من هول أصابك ما أصابك وحدك في قبرك قد وأنت الحبیب أخي تأمل ،من موقف عصیبله  یا

   یدخلا علیك أزرقین أسودین بملكین وٕاذ ، لم تفق منهاوأنت ، لم تعهدها من قبلومشاهد ،المطلع
    .مینرحم الراحاللهم ثبتنا یا أ!! یااالله

  لعمر هذین الملكین  یصف النبي 
 "الإبانة"  فيً الدنیا مرسلا ووصله ابن بطةأبيففي الحدیث الذي أخرجه  البیهقي وابن 

   : لعمر بن الخطاب قال رسول االله :قال  من حدیث ابن عباس
 ،فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبر فانطلق بك قومك، ،تِّ مأنت إذایا عمر كیف بك "

 ثم یهیلوا ، ثم احتملوك حتى یضعوك فیه،)1(وكطَُّوك وحننَُّوك وكفلَُّثم رجعوا إلیك فغس
 أصواتهما كالرعد ،ا القبر منكر ونكیرَانَّفإذا انصرفوا عنك أتاك فت ،التراب ویدفنوك

 ،نیابهما القبر بأ ویبحثان،شعارهما یجران أ،وأبصارهما كالبرق الخاطف ،القاصف
 ویكون معي عقلي منك عقلي : فقال عمر؟ كیف بك عند ذلك یا عمر،اكرَثَرَْ وث)2(لاكتَلَْفت

   "كفیكهماأ نإذ: قال.  نعم: قال؟الآن
 ِیهِ بف:مرُقال عف، كهیئتكم الیوم.  نعم: قال؟ناُ عقولإلینا أیرد :قال عمر" :وفي روایة

   ")3(الحجر
  

فكیف وهما ، فظاعة المنظرو هول منلماتوا ـ بهذه الصورة ـ  على أهل قریة واالله لو دخلا
  ؟ فكیف سیكون حالك، مع ضعفك وانفرادك، وحدك في قبركوأنتیدخلان علیك القبر 

   :)1/44 ("البدایة والنهایة"قال ابن كثیر في 
 وهما ، ویمتحنان البر والفاجر،انا القبر موكلان بسؤال المیت في قبره عن ربه ودینه ونبیهَّوهما فت"

 وثبتنا بالقول ، االله من عذاب القبرأجارنا . مفزعةوأصوات مزعجة وأشكال نیابأ لهما أفرقان أزرقان
  هـ ا."الثابت

  

                                                
ُحنطوك) (1 ُالحنوط: َّ ُ َطیب یخلط للم: َ ْ ّیت خاصةُ  )لسان العرب. (ِّ
َفتلتلاك) (2  .َّحركاك بشدة وعنف: َْ
ُ حسن ظنه بربه على ما سیكون عنده من حسن جوابُأي بفم الملك الحجر، قالها عمر بن الخطاب : یه الحجرِبف) (3 َُ. 
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الجنة ورؤية العبد مكانه في ،سؤال الملكين: ًرابعا
َّ َ

    : أو في النار
 فهو ما زال فـي رعـب مـن ،إثرها على أخرى وتأتي إلااهیة  فلا یكاد العبد یفیق ممن د،تفاجآوتتوالى الم

ً ینخلـع معــه القلــب ویطیـر منــه العقـل ســؤالا محـددا واضــحا صــریحا ،ا إذ یــسألانه بـصوت كالرعــدمنظرهمـ ً ً ً
  .إجابة فوریةإلى والسؤال یحتاج 

 مــن "یح البخــاري ومــسلمحصــ"كمــا فــي    إنــه الاختبــار الــذي قــال عنــه الحبیــب المختــار
  :  بكرأبيحدیث أسماء بنت 

َّالدجالًبا من فتنة المسیح  قریأوم، مثل  تفتنون في قبوركأنكم َّي إلوحيولقد أُ" َّ"  
 فـذكر فتنـة ؛ًخطیبـا قـام رسـول االله  ":قالـت أخرج البخاري عن أسـماء بنـت أبـي بكـر 

َّالقبر التي یفتن بها المرء، فلما ذكر ذلك ضج َ ْ  "المسلمون ضجة )1(ُ
  

   أسئلةل العبد عن ثلاثة َسئُوفي هذا الامتحان ی
  الذي أخرجه الترمذي عـن البـراء بـن عـازب حینمـا تكلـم النبـي  في الحدیثذكرهم النبي 

   :عن المؤمن وتعرضه للفتنة في القبر فقال
   ؟ ما دینك؟ن ربكَ م:له  فیقولان، فینتهرانه ویجلسانه،فیأتیه ملكان شدیدا الانتهار"

  :  فذلك حین یقول االله،من نبیك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن

ُیثبت{ ِّ ُالله  َُ ِ الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي ّ ِ ِ ِ َِ َِ َ َْ ُّ ْ ِْ َِّ ْ َ ْ ُ َ َ ِالآخرة َّ    :فیقول ،]27: إبراهیم[ }َِ
         "  صدق عبديأن من السماء ٍ، فینادي مناد محمد ِّونبي ،الإسلام ودیني ،ربي االله

  )3/1391: السلسة الصحیحة(     
  

                                                
 ) النهایة(                              . هو الصیاح عند المكروه والمشقة والجزع: والضجیج) (1
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عـن   هریـرة أبـي عـن "المـستدرك" والحـاكم فـي "لأوسـطا"ان والطبرانـي فـي بـأخرج ابـن ح
   : قالالنبي 

ًوالذي نفسي بیده إن المیت لیسمع خفق نعالكم حین تولون عنه مدبرین، فإن كان مؤمنـا " ُّ ِ َ ُ
 فعــل الخیــرات مــن  عــن یمینــه، والــصوم عــن یـساره، وكــلكانـت الــصلاة عنــد رأســه، والزكـاة

َفیـؤتى مـن قبـل رأسـه فتقـول . ى النـاس عنـد رجلیـهالصدقة والصلة والمعروف والإحسان إل ُِ ْ
ْما قبلي مدخل، فیؤتى عن یمینه فتقول الزكاة: الصلاة ُ ْما قبلي مدخل، فیـؤتى عـن یـساره : ٌ ُ ٌ

ْمـا قبلــي مـدخل، فیـؤتى مــن رجلیـه فیقـول فعـل الخیــرات: فیقـول الـصیام ُ ". ٌمـا قبلـي مــدخل: ٌ
َّأخبرنا عما نسألك، :  دنت للغروب، فیقالِاجلس، فیجلس قد مثلت له الشمس قد: فیقال له
َّ وعـــم :إنـــك ســـتفعل فأخبرنـــا عمـــا نـــسألك، فیقـــول: دعنـــي حتـــى أصـــلي فیقـــال لـــه: فیقـــول

أرأیــت هــذا الرجــل الــذي كــان فــیكم، مــاذا تقــول فیــه، ومــا تــشهد علیــه؟ :  فیقــالتــسألوني؟
ِّنـا بالبینـات مـن وأنـه جاء أشـهد أنـه رسـول االله : فیقـول. نعـم: ٌأمحمد؟ فیقال لـه: فیقول

ْعند االله فصدقناه، فیقال له ُْ، وعلیـه تبعـث إن شـاء االله َّعلـى ذلـك حییـت، وعلـى ذلـك مـت: َّ
ْتعالى، ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعا، وینور له، ویفتح له باب إلى  َّ ُْ ُ َّالجنةًُ : ، فیقال لـهَ

ْانظر إلى ما أعد االله لك فیها، فیـزداد غبطـة وسـرورا، ثـم تج ُ ً ُعـل نـسمته فـي النـسم الطیـب، َّ ُ
َّالجنةوهي طیر خضر یعلق بشجر  :  وذلك قول االله لترابعاد الجسد إلى ما بدأ من اُ وی،َ

ِیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة { ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِْ ُّ ُْ ِْ َِّ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُّ ِّ   "]27:إبراهیم[ }َُ
   : قال رسول االله أن لبراء بن عازب ري ومسلم من حدیث ااوعند البخ

ــرُ ســإذاالمــسلم " ــه، رســول اهللاًن محمــدأ الله وإلالــه  لا إأن شــهد ،ئل فــي القب  :  فــذلك قول
ِیثبت  الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة { ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِْ ُّ ُْ ِْ َِّ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُّ ِّ      "]27: إبراهیم[  }َُ

  :في قولهووس ویقول طا
َیثبت  الله الذین آمنوا بѧالقول الثابѧت فѧي الحیѧاة الѧدنیا{ َ َْ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ِْ َِّ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُّ ِّ ِوفѧي الآخѧرة {  ، االلهإلالا الـه :قـال }َُ ِ َِ َ{: 

  المسألة في القبر 
  .، وفي الآخرة في القبر الدنیا فیثبتهم  بالخیر والعمل الصالحالحیاةأما  :  وقال قتادة

    "أن صدق عبدي" : من السماءٍ المؤمن في قبره حین ینادي مناد یا طیب كرامة
  : حین یقول الملكان لهمثواهویا طیب 

  " شاء االلهإن وعلیه تبعث ، وعلیه مت،على الیقین كنت"
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   : قال رسول االله : قال هریرة أبيان بسند حسن عن ب وأخرج الترمذي وابن ح
ُإذا قبر المیت " : المنكر، والآخر: ه ملكان أسودان أزرقان یقال لأحدهماـ أو قال أحدكم ـ أتاُِ

هو عبد االله ورسوله : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فیقول ما كان یقول: النكیر، فیقولان
ثم . قد كنا نعلم أنك تقول هذا: ًأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله، فیقولان

ًیفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبع ْ ُین، ثم ینور له فیه، ثم یقال لهُ ُأرجع : فیقول. نم: َُّ
ُنم كنومة العروس الذي لا یوقظه إلا أحب أهله إلیه، حتى : إلى أهلي فأخبرهم، فیقولان ِ ِ

ًیبعثه االله من مضجعه ذلك، وان كان منافقا قال سمعت الناس یقولون، فقلت مثله، لا : ٕ
فیقال للأرض التئمي علیه، فتلتئم علیه، . قد كنا نعلم أنك تقول ذلك: أدري، فیقولان

ًفتختلف أضلاعه، فلا یزال فیها معذبا حتى یبعثه االله من مضجعه ذلك َّ ُ"   
  

   :عن العبد الكافر أو الفاجر   قال النبيأخرىوفي روایة 
 هاه هاه:  فیقول؟ من ربك: فیقولان له،فینتهرانه ویجلسانهار ویأتیه ملكان شدیدا الانته"

 ما تقول في هذا الرجل : فیقولان،هاه لا أدري هاه :فیقول ما دینك؟ :فیقولانري، لا أد
 سمعت ،دريأهاه لا  هاه : فیقول؟  محمد: فیقال، لاسمهيدت فلا یه؟الذي بعث فیكم

َ، فینادي مناد من السماء أن ك)1( لا دریت ولا تلوت: فیقولان،الناس یقولون ذلك            "ب عبديذٍِ
  )3/1391:السلسلة الصحیحة(                                            

   : في قوله تعالىام أحمد عن أبي قتادة ـوأخرج الإم
ِیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة { ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِْ ُّ ُْ ِْ َِّ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُّ ِّ إن " : قال،]27:إبراهیم[ }َُ

مَن نبیك؟ : ، فیقال لهاالله : مَن ربك؟ فیقول: ، فیقال لهْالمؤمن إذا مات أُجلس في قبره
: ُ، فیقال له ذلك مرات، ثم یفتح له باب إلى النار، فیقال لهمحمد بن عبد االله : فیقول

ْانظر إلى منزلك من النار لو زغت، ثم یفتح له باب إلى  َّالجنةُ انظر إلى منزلك : ، فیقال لهَ
َّالجنةمن  ٕ إذ ثبت، واذا ماَ من ربك؟ ومن نبیك؟ : ْت الكافر أُجلس في قبره، فیقال لهَّ

ْلا دریت، ثم یفتح له باب إلى : لا أدري، كنت أسمع الناس یقولون، فیقال له:فیقول َّالجنةُ َ ،
َّالجنةانظر إلى مجلسك من : فیقال له ُ لو ثبت، ثم یفتح له باب إلى النارَ انظر :  فیقال لهَّ
ِیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في  {:فذلك قوله تعالىك من النار إذ زغت، إلى منزل ِ ِِ َِّ ِ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َّ ُّ ُ ِّ َُ

ِالحیاة الدنیا وفي الآخرة  ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُّ ْ {            

                                                
 .ً لا دریت ولا تبعت الناس بأن تقول شیئا یقولونه:لا دریت ولا تلوت) (1



 

 

  )أول ليلة قي القبر  وأهـوال الـقبـور (

13 
 

                                                                                                                                                                                            
   "]27:إبراهیم[



 

 

  )أول ليلة قي القبر  وأهـوال الـقبـور (

14 
 

 ،قبره أتاه ملكفي ع ضُِإن المؤمن إذا و" : عن النبي  عن أنس داودوأخرج أبو 
في  ما كنت تقول : فیقول له، كنت أعبد االله: قال،هداه فإن االله ؟ ما كنت تعبد:فیقول له
 فینطلق به إلى بیت ، غیرهاشيءسأل عن ُما ی ف،هو عبد االله ورسوله:  فیقول؟هذا الرجل

 ً فأبدلك به بیتا، ورحمكعصمكالنار ولكن االله في هذا بیتك كان :  فیقال له،النارفي كان 
َّالجنةفي    ، اسكن: فیقال له،أهلير ِّبش حتى أذهب فأُدعوني : فیقول،َ

 ،أدري لا : فیقول؟ ما كنت تعبد: فیقول له، أتاه ملك فینتهره،قبرهفي  عضِوُوٕان الكافر إذا 
 كنت أقول ما : فیقول؟هذا الرجلفي  فما كنت تقول : فیقال، لا دریت ولا تلیت:فیقال له

 الخلق غیر  فیصیح صیحة یسمعها،ذنیهأُ فیضربه بمطراق من حدید بین ،قول الناست
  )1926: لجامعصحیح ا(                              "الثقلین

  

 وهذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة فوریة ،ا سبق أن هناك ثلاثة أسئلة محددة سیسأل عنها العبدَّیتضح مم
 فعرف ربه وعاش ، فإنه لا یجیب عنها إلا من عاش لها، فهیا نستعد لهذه الأسئلة من الآن،صحیحة

  .رسوله لدینه واتبع 
  

   فعندما یسأل العبد عن ربهـ 
   .الدنیا وعبدهفي ن عرف ربه َفإنه لا یجیب عن هذا السؤال إلا م

   ؟معرفة تجعلك لا تعصاه وتعبده كأنك تراه  !؟...تعرفه حقا فهل
  ؟معرفة تدعوك إلى الخضوع له والإذعان  !؟...فهل تعرفه حقا
  ؟ كلما أذنبت ترجو رضاه ولا تخشى أحدا سواهمعرفة تجعلك تعود إلیه  !؟...فهل تعرفه حقا

  

  سأل العبد عن دینه ُوكذلك عندما یـ 
في  إلیه یتحاكم و، ویلتزم بأوامره،كنفهفي  ویعیش ،ویخضع له، یدین الله بهالذي فإنه سیجیب عن دینه 

  .ونهشئكل 
  

  سأل عن نبیهُوكذلك عندما یـ 
بسنته، أثره واستن في  واهتدى بهدیه واقت،ً حقافإنه لا یجیب عن هذا السؤال إلا من عرف النبي 

 فإنه ،د الناس ویتبع هواهِّ من كان یقلأما ،ُ ومعلمهُوأستاذه ُ ودلیلهُ ومرشدهُ وقائدهُمامه إفجعل النبي 
  . لاسمهیهتدي عن هدیه فلا ً لأنه كان بعیدا؛الإجابةفي یتلعثم 
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   :قال  أن النبي شة أخرجه الإمام أحمد عن عائالذي الحدیث في كما جاء 
قبره غیر في س لِجْ فإذا كان الرجل الصالح أُ،سألونُ یيِّفتنون وعنُ یفبيوأما فتنة القبر "

   محمد رسول االله: فیقول؟كان فیكمالذي  ما هذا الرجل : ثم یقال له،)1(وف ولا مشعفزع
النار فینظر إلیها یحطم بعضها ل بَِ قً له فرجةُفرجُ فی،اهنَقَّْنات من عند االله فصدِّجاءنا بالبی

َّالجنةإلى  ً له فرجةُفرجیُ ثم ، انظر إلى ما وقاك االله: فیقال له،بعضا  فینظر إلى زهرتها َ
 وعلیه تبعث ،ّ وعلیه مت، على الیقین كنت: ویقال له، هذا مقعدك منها:وما فیها فیقال له

ُواذا كان الرجل ،إن شاء االله  ، ما كنت تقول: فیقال له،ًوفا مشعاًعِقبره فزفي  سلِجْأُ ُ السوءٕ
 ً سمعت الناس یقولون قولا: فیقول؟كان فیكمالذي  ما هذا الرجل :فیقال ،أدري لا :فیقول

َّالجنةل بَِمن ق ً له فرجةُفرجُفی ،فقلت كما قالوا انظر :  فیقال له، فینظر إلى زهرتها وما فیهاَ
 ،ًنار فینظر إلیها یحطم بعضها بعضاقبل ال ً له فرجةُفرجیُ ثم ،رف االله عنكإلى ما ص

  " ثم یعذب، وعلیه تبعث إن شاء االله،ّوعلیه مت، على الشك كنت  هذا مقعدك منها:ویقال
  )صحیح الترغیب والترهیبفي  الألبانيصححه (                                                                             

  :قال  أن رسول االله نس  ومسلم عن أالبخاريوأخرج 
 أتاه  إذا انصرفوا،نه لیسمع قرع نعالهمإ ، أصحابهعنهى َّ وتول،ضع في قبرهُالعبد إذا وإن "

: فیقول فأما المؤمن؟ ما كنت تقول في هذا الرجل محمد :  فیقولان لهفیقعدانهملكان 
  ـا الكافر والمنافق وأم:روایةفي وـ  وأما الكافر أو المنافق .أشهد أنه عبد االله ورسوله

  " لا دریت ولا تلیت:قالُ فی، كنت أقول ما یقول الناس فیه،أدريلا : فیقول
 كنت و أ، فقلت كما قالواًسمعت الناس یقولون قولا" :وانظر إلى قول هذا العبد عندما یقول

ٕ والى ،الید بل یتحاكمون إلى العادات والتق، فهؤلاء لا یتحاكمون إلى شرع،"أقول ما یقول الناس فیه
بل قال : ، ویقولون كذا وكذا: بل قال فلان: فیقولون، وكذاكذا  قال رسول االله :یقال لهم، كلام الناس

  :فهؤلاء یصدق علیهم قول الحق ، الآباء كذا وكذا
ِوإذا قیل لھم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفینا علیھ آ{ ِْ َْ ََ َ ََ ُ ّْ ََ ََ َ َ َُ ُ ُِ ِ َُّ َ َّْ َِ ْ ُ َ َباءنا أولو كان آباؤھم لا َ ْ ُ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ َ

َیعقلون شیئا ولا یھتدون  َ َُ َ ْ ْ َْ ََ ًَ ُ   ]170:البقرة[}ِ
  .یع أن نجیب عنها غدا بمشیئة االله وكرمهط حتى نست،یا من الآن نستعد لهذه الأسئلةهف

 رسوله ، وعن هديعرضینُ وعن شرعه من الم، أن تكون عن االله من الغافلین... الحبيبأخيحذر وا
  .ملذات الدنیا من المنغمسینفي و ،من المخالفین

ذكُوأ
ِّ

یا استعد من ه ف، وضمة القبر لن ترحمك،لكِّؤجُ وملك الموت لن ی،بغتة یأتيأن الموت  أخيرك 
   واستكثر الزاد لیوم المیعاد، وارجع إلى رب العالمین قبل أن یأتیك الیقین،الآن لهذا الیوم العصیب

                                                
 .الفزع حتى یذهب بالقلب: ًمشعوفا) (1
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  :ســيـلـجـول الـــ دخ:ًخامسا
 ثم ، هذا مقعدك لو كنت عصیت االله: فیقال له،فعندما یفتح للرجل الصالح باب من النار ثم یغلق عنه

َّالجنة إلى ًیفتح له بابا َّالجنةفي  حتى یعود إلى منزله ، فیتمنى على االله أن تقوم الساعة، یرى مقعدهَ َ.  
  

َّالجنةباب إلى  فهذا یفتح له ،وأما من عاش لدنیاه واتبع هواه وعصى مولاه  ُّ حتى یرى قصورها ویشمَ
 هذا : إلى النار ویقالٌ ثم یفتح له باب، االلهأطعت هذا مقعدك لو كنت :الق وی،ها ثم یغلق عنهَعبیر

  .مقعدك لأنك عصیت االله
  .الأجسادفي  كما تعمل الدیدان ،النفوسفي م وحسرة تعمل لإنه لأ

العبد المسكین یفیق هذا  فلم یكد ،ً تباعاتأتيالتي ظام والعهي ومع هذه الحسرات وتلكم الكربات والدوا -
ه تَّ إلا ویجد جدران القبر قد ضم، فلم یستفق من فزع تكلیم القبر له،من واحدة إلا والثانیة على إثرها

 ، فیسألانه فیتلعثم، ثم یأتیه الملكان أسودان أزرقان ینتهرانه بصوت كالرعد،ضمة اختلفت معها أضلاعه
  ...!لیت الأمر یقف عند هذا  ویا، ویأتیه من حرها وسمومها،اب من النارفیفتح له ب

 ! من أنت؟:ألم وحسرةفي  فیقول له العبد ، نتن الرائحة، قبیح الثیاب،لكن یدخل علیه رجل أسود الوجه
 ؟ًأیضا من أنت :وكأنه یقول له

 ، وخوف المجهول،هوال وتتابع الأ، ووحشة الإنفراد،ولك أن تتخیل تلك الصورة فمع ظلمة القبر -
 وهكذا الذنوب كذلك تكن بهذا ، قبیح المنظر، كئیب الوجه،فیدخل على العبد كذلك رجل أسود اللون

ت هذه الدقائق كأنها َّنسان رائحته كریهة لمرإنسان یكرهه أو مع ا إذا جلس دقائق مع إَّ والإنسان من،القبح
 إنها داهیة !؟جه یكون مع هذا الإنسان إلى یوم القیامة أسود الو،ف بهذا الجلیس كریه الرائحةی فك،سنین

  . القبروأهوالهي من دوا

 ،ض الثیابأبی ،ض الوجهأبیصورة رجل في  فیتمثل عمله ،عاش لمولاه وخالف هواهالذي أما العبد  -
  .طیب الرائحة

  :حدیث البراء بن عازبفي  حیث قال كما كما أخبر بذلك النبي 
 أبشر ،كُّیسرالذي  أبشر ب: فیقول، طیب الریح، حسن الثیاب،هیمثل له رجل حسن الوج"

 وأنت : فیقول له،كنت توعدالذي  هذا یومك ، وجنات فیها نعیم مقیم،برضوان من االله
  "...أنا عملك الصالح:  فیقول، بالخیريء فوجهك الوجه یج؟ من أنت،فبشرك االله بخیر
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  .الباقیات الصالحات، فإنها بادر بفعل الخیرات ... الحبيبأخيفهيا 
  :وصدق القائل حیث قال

  ما فیها أن السـلامة فیها ترك   العین تبكى على الدنیا وقد علمت
  إلا التي كانت قبل الموت یبنیها   یسكنها لا دار للمرء بعد الموت

   بانـیها  خـاب  بشر  بناها وٕان   مسكنه ابــطـ  بخیر بناها فإن 
  فلا شك أن الموت یفنینا ویفنیها  هـا وزخرف  الدنیا  تركن إلى فلا

  :وقال آخر
  وسارع إلى الخیرات فیمن یسارع   راحل فإنك َّتزود من الـدنیا 

  الـودائع ترد  أن   ًیـوما ولابـد    المال والأهلون إلا ودائعفما
  ـالحـــــ الص  والعـمـل الـتقى إلا   قبره  في  مـا ینفع الإنسـان

  :داءــن
   ... یا أهل الغربة... یا أهل التربة،... والقبور المظلمة، والمحال المقفرة، الموحشةیا أهل الدیار
   ... یا أهل الوحشة...یا أهل الوحدة

 وأما الأموال ،حتكُِ فقد نجالأزوا وأما ،نتكُِ أما الدور فقد س، ونحن لكم تبع لاحق،أنتم لنا فرط سابق
   ؟ عندكم فما خبر ما، هذا خبر ما عندنا،متِّسُفقد ق
 ، الحبیب ما تلقى نفعه بعد موتكأخي فاعمل ،الكلام لأخبروكم أن خیر الزاد التقوىفي ن لهم ذِ لو أُأما

  . أن یصل إلى المیعاد بغیر زاد،ذلكفي ط َّن فرَ فیخشى على م،تك بالعمل الصالحَّوبادر أیام صح



 

 

  )أول ليلة قي القبر  وأهـوال الـقبـور (

18 
 

   :قـبـا سـع لمـامــث جــديـح
عاش لهواه الذي  وحال العبد ،القبرفي  وما یكون ،ث لحظة خروج الروح ما یحدن لنا فیه النبي ِّبییُ

  . ولم تستأسره دنیاه، وخالف هواه،أطاع مولاهالذي  وحال العبد ، عن مولاهً بعیداً وكان بعیدا،ودنیاه
  : قال عن البراء بن عازب السنن وغیره من أهل "مسند الإمام أحمد"في فقد جاء 

، فجلس دَْ فانتهینا إلى القبر ولما یلح، في جنازة رجل من الأنصارخرجنا مع رسول االله "
 وفي یده عود ینكت ،سنا الطیركأن على رءوولسنا حوله وجمستقبل القبلة،  رسول االله 

وجعل یرفع بصره ویخفضه ـ  الأرض ـ السماء وینظر إلى في الأرض، فجعل ینظر إلى 
 أعوذ بك إني اللهم :ثم قال، ًبر، مرتین أو ثلاثااستعیذوا باالله من عذاب الق: فقالًثلاثا، 

ٕإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من  : ثم قال،ًمن عذاب القبر ثلاثا
م الشمس، معهم كفن من ه نزل إلیه ملائكة من السماء بیض الوجوه، كأن وجوه،الآخرة
َّالجنةأكفان  َّالجنة من حنوط ٌ، وحنوطَ  البصر ثم یجئ ملك الموت َّلسوا منه مد حتى یج)1(َ
 جيُخراُ – المطمئنة :روایةفي و أیتها النفس الطیبة : عند رأسه فیقولَحتى یجلس 

 ،)2(السقاءي فِ من ُ القطرةُ كما تسیلُ فتخرج تسیل: قال،إلى مغفرة من االله ورضوان
 ،الأرضسماء وى علیه كل ملك بین الَّ حتى إذا خرجت روحه صل:روایةفي  و– فیأخذها

 إلا وهم یدعون االله أن ٍ لیس من أهل باب، وفتحت له أبواب السماء،السماءفي وكل ملك 
 فیجعلوها یأخذوها حتى ،یده طرفة عینفي فإذا أخذها لم یدعوها  ـ لهمبَِفرج بروحه من قیُ

َتوفتھ رسلنا وھم لا{ : فذلك قوله تعالى،ذلك الحنوطفي ذلك الكفن وفي  ْ ُ َ ََ ُ ُ ُ ُ ْ َّ َ یفرطونَ ُ ِّ َُ{ 
 ، فیصعدون بها: قال،الأرضدت على وجه جُِ منها كأطیب نفحة مسك وجُُ ویخر،]61:الأنعام[

 فلان ابن : فیقولون؟ ما هذا الروح الطیب:الواـفلا یمرون بها على ملأ من الملائكة إلا ق
لسماء  حتى ینتهوا بها إلى ا،الدنیافي كانوا یسمونه بها التي  أسمائه بأحسن ...،فلان
 ،تلیهاالتي ه من كل سماء مقربوها إلى السماء عُِّشیُ فی،ح لهمتَفُْحون له فیتِْتفْفیس ،الدنیا

  ، "علیینفي  عبدياكتبوا كتاب " : فیقول االله ،حتى ینتهون إلى السماء السابعة
َوما أدْراك ما علیون{ ُّ ِّ ِ َ ََ َ َ ٌكتاب مرقوم} 19{َ َُّ ْ ٌ َ ُیشْھده المقربو} 20{ِ َّ َُ ُ ْ ُ َ    ]21-19:المطففین[ }نََ

                                                
ّطیب یخلط للمیت خاصة والحنوط كما مر بنا ھو )(1 ِّ َُ ْ. 
 .تخرج من الجسد بسھولة كانسیاب قطرة ماء من فم القربة أو الإناء:  أي)(2
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 ،همُ منها خلقتيِّ وعدتهم أنفإني الأرض أعیدوه إلى :ثم یقال، )1(علیینفي فیكتب كتابه 
 ،جسدهفي  وتعاد روحه ،الأرض إلى ُّردُ فی:قال،  أخرىً تارةمهُُخرجأُ ومنها ،همُعیدوفیها أُ

 الانتهارلكان شدیدا  فیأتیه م،وا عنه مدبرینُّ فإنه یسمع خفق نعال أصحابه إذا ول:قال
 : فیقول؟ ما دینك: فیقولون له، االله ربي: فیقول؟ من ربك:فینتهرانه ویجلسانه فیقولان له

 ،  هو رسول االله: فیقول؟بعث فیكمالذي  ما هذا الرجل : فیقولان له،الإسلام دیني
 من ٍ منادي فیناد،قتَّ قرأت كتاب االله فآمنت به وصد: فیقول،؟كُلمِ ما ع:فیقولان له

َّالجنة فأفرشوه من ،عبدي أن صدق :السماء َّالجنة وألبسوه من ،َ  إلى ً وافتحوا له بابا،َ
َّالجنة    ویأتیه : قال،هِ بصرَّقبره مدفي  ویفسح له ، من روحها وطیبهافیأتیه :قال، َ

الذي  أبشر ب: فیقول، طیب الریح، حسن الثیاب، حسن الوجهٌرجلیمثل له ـ  :روایةفي وـ 
فیقول ، كنت توعدالذي  هذا یومك ، وجنات فیها نعیم مقیم، أبشر برضوان من االله،كُّیسر

 أنا عملك : فیقول،خیرال بيء فوجهك الوجه یج؟ فبشرك االله بخیر من أنتوأنت :له
 فجزاك االله ،معصیة االلهفي  ً بطیئا،طاعة االلهفي  ً فواالله ما علمتك إلا كنت سریعا،الصالح

َّالجنةفي ب فتح له باُ ثم ی،ًخیرا  أبدلك ، هذا منزلك لو عصیت االله: فیقال، وباب من النارَ
َّالجنةفي  فإذا رأى ما ،االله به هذا  ،ماليوأهلي  إلى ُیما أرجعالساعة كل قیام ِّ عجِّ رب: قالَ

 من انقطاعفي  إذا كان – الفاجر :روایةفي  و-ٕ وان العبد الكافر :قال ، " اسكن:فیقال له
 معهم ، الوجوهُ سود،ٌ شدادٌ نزل إلیه من السماء ملائكة غلاظ،ن الدنیإ واقبال مالآخرة

 الموت حتى یجلس عند ُ ملكیجيء ثم ، البصرَّ فیجلسون منه مد،من النار )2(المسوح
في  )3(رق فتف: قال، من االله وغضبٍ إلى سخطجيُخراُ أیتها النفس الخبیثة : فیقول،رأسه

 معها ُ فتقطع،الكثیر الشعب من الصوف المبلول )4(ُودُ فینتزعها كما ینتزع السف،جسده
غلق ُ وت،السماءفي  وكل ملك ،الأرض فیلعنه كل ملك بین السماء و،العروق والعصب

 فیأخذوها ،لهمبَِج روحه من قُ إلا وهم یدعون االله ألا تعرٍ لیس من أهل باب،أبواب السماء
 ویخرج منها ،تلك المسوحفي ها  حتى یجعلوٍیده طرفة عینفي یدعوها  لم ،أخذوهافإذا 

   ،الأرضدت على وجه جُِ وٍكأنتن ریح جیفة

                                                
ِكلا إن كتاب الأبرار  {:قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالي): "14/288" (سیرهتف"في  قال ابن كثیر ) (1 َ َ ِْ َ ْ َ َّ ِ َّ َ

َلفي علیین  ِّ ِ ِِّ َّالجنة، وفي روایة العوفي عنه: ، یعني]18:المطففین[}َ ساق " علیون: " أعمالهم في السماء عند االله، وكذا قال الضحاك، وقال قتادة: َ
َعلیین {عند سدرة المنتهى، والظاهر أن " علیون: "العرش الیمنى، وقال غیره ِّ َّمأخزذ من العلو، وكلما علا الشيء وارتفع؛ عظم واتسع }ِِّ  اهـ . ُ

ْمسح:"جمع: ِ المسوح)(2  .وهو الكساء من الشعر" ِ
ُ الفرق)(3  .الفزع والخوف: ََ
ُ السفود والسفود)(4 ُُّ ُُّّ ٍحدیدة ذات شعب : َّ ٌمعقفة ُ َ َّ َ  . اي ملتویة معوجة یشوى به اللحم–ُ
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 ؟ ما هذا الروح الخبیث:ون بها على ملأ من الملائكة إلا قالواُّفیصعدون بها فلا یمر
   بهىینته حتى ،الدنیافي ى بها َّسمُكان یالتي  أسمائهبأقبح   ... فلان ابن فلان:فیقولون

ُلا تفتح لھم أبواب { : ثم قرأ رسول االله ،تفتح له فلا یفتح له فیس،إلى السماء الدنیا ُ َُ ْ َ ْ َ َّ َُ َ
َالسماء ولا یدْخلون  ُ ُ َ َ َ َ َّالجنةَّ ُ حتى یلج الجملَ َ َ َ َ َْ ِ ِفي سم الخیاط )1( َّ ِ َِ َْ  :فیقول االله  ،]40:الأعراف[ }ِّ

  فياكتبوا كتابه 
 منها يِّ وعدتهم أني فإنالأرضفي  عبدي أعیدوا : ثم یقال، السفلىالأرضفي  ،)2(ینِّسج
   حتى،)3(ًن السماء طرحا فیطرح روحه م، تارة أخرىأخرجهم ومنها ،مُعیده وفیها أُ،همُخلقت
ِومن یشْرك باͿ فكأنما خر من السماء فتخطفھ الطیر أو تھوي بھ { : ثم قرأ،جسدهفي تقع  ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ َُ ُ َّ َّ َُّ َ َُ َ ْ َ َ ََ َ َّ َ َّ ْ َ

ٍالریح في مكان  َ َ ِ ُ ٍسحیق ِّ ِ  لیسمع خفق نعال :جسده قالفي عاد روحه ُفت ،]31:الحج[)4(}َ
  ،وا عنهُّأصحابه إذا ول

 هاه هاه : فیقول،؟ ربكنَ م: فیقولان له، فینتهرانه ویجلسانهالانتهار ملكان شدیدا ویأتیه
 : فیقال،سمه لایهتديبعث فیكم؟ فلا الذي هذا الرجل في  فما تقول : فیقولان،لا أدري
 لا دریت ولا : فیقال: قال،سمعت الناس یقولون ذاك ،أدري هاه هاه لا : فیقول، محمد

ً  وافتحوا له بابا، فأفرشوا له من النار،عبدي من السماء أن كذب ٍ فینادى مناد،)5(تَوْلَتَ
 ویأتیه ، أضلاعه)7(ضیق علیه قبره حتى تختلفُ وی،)6(ها وسمومهاِّ من حرفیأتیه ،من النار

الذي  أبشر ب: فیقول،نتن الریحم ، قبیح الثیاب، قبیح الوجهٌ رجلـ ویمثل له :روایةفي وـ 
 فبشرك االله بالشر من أنت؟ فوجهك وأنت:  فیقول،كنت توعدالذي  هذا یومك ،یسوءك
 عن ً فواالله ما علمتك إلا كنت بطیئا، عملك الخبیثأنا : فیقول، بالشريءیجالذي الوجه 

یده في  أبكم أصم أعمىض له َّقیُ ثم ی،ً فجزاك االله شرا، إلى معصیة االلهًسریعاطاعة االله 
ه االله ُعیدیُثم  ،ً حتى یصیر بها تراباً فیضربه ضربة،ً لو ضرب بها جبل كان ترابا،)8(مرزبة

                                                
 : وقـال الحـسن البـصري، "زوج الناقـة ": وفي روایـة–هو الجمل ابن الناقة " : قال ابن مسعود): "6/300" (تفسیره"في    قال ابن كثیر)(1

وقال مجاهد وعكرمة ، طلحة والعوفي عن ابن عباس حتى یدخل البعیر في خرق الإبرة، وكذا قال أبو العالمیة والضحاك، وكذا روى علي بن أبي  "
ْالحبل الغلیظ في خرم الإبرة: یعني) بضم الجیم وتشدید المیم(إنه كان یقرؤها یلج الجمل في سم الخیاط ":  عن ابن عباس ُ. 

ٍكلا إن كتاب الفجار لفي سجین {: في قوله تعالى  قال ابن كثیر )(2 ِ ِِّ َّ َِ ِ َِ ُ َ َّ َّ .  وهو الـضیق":السجن" مصیرهم ومأواهم لفي سجین، فعیل من :أي ]7:المطففین[}َ
 اهـ
ًترمى رمیا: أي )(3 َ ُْ. 
َومن یشْرك باͿ فكأنما خر من السماء{  :في قوله تعالى )10/53" (تفسیره"في  قال ابن كثیر  )(4 َ ََّ َّ َُ ِ َِ َّ َ َ َ َّ ِ ِْ ُفتخطفھ الطیر{أي سقط منها  }َ ُْ َّ ُ َ َْ  تقطعه : أي}َ

ٍأو تھوي بھ الریح في مكان سحیق {ي الهواء، الطیور ف ِ َ ِ ِ ٍْ ِ َِ َ ُ ِّ ْ َ  .َبعید یهلك من هوى إلیه:  أي}َ
 "  القرآن، ولا تبعت من یدريقرأتأي لا فهمت ولا  ":قال ثعلب): "3/239" (الفتح"قال ابن حجر في : "لا دریت ولا تلیت" )(5
ُ السموم)(6 ُ  . الریح الحارة: َّ
ة َّأي تصبح الضلوع الیمنى موضع الیسرى، والیسرى موضع الیمنى من شدة الضم: هاُّ تضاد: واالله أعلم"واختلاف الأضلاع":  المضادة: الخلاف)(7

َّل الـضلوع بعـضها فـي بعـض، ویـشیر لهـذا مـا فعلـه النبـي عنـدما شـبك بـین أصـابعه، واالله ُّأن الخلاف هو تدخلفهمي ریب ق والمعنى ال.والعیاذ باالله
 . لأن الأضلاع من الجسد؛یث یدل علي أن العذاب في القبر یكون للروح والجسدوهذا الحد. أعلم

َّالأَرزبة ":ًویقال لها أیضا) (8 َ  .َّوهي المطرقة الكبیرة التي تكون للحداد، وهي من حدید": ْ



 

 

  )أول ليلة قي القبر  وأهـوال الـقبـور (

21 
 

فتح له ُ ثم ی،)1( إلا الثقلینشيء فیصیح صیحة یسمعه كل ، أخرىً فیضربه ضربة،كما كان
   " لا تقم الساعةِّ رب: فیقول، من فرش النارُ ویمهد،باب من النار

 البهائم تسمع عذاب القبر:  
   :الحدیث السابقفي  قول الحبیب النبي في و
  أن البهائم تسمع عذاب القبریدل على ما  " إلا الثقلینشيءفیصیح صیحة یسمعه كل "

   :"مسند الإمام أحمد"في  و"الصحیحین"في بذلك فیقول كما   ح النبيِّصرُبل ی
   "قبورهم تسمعه البهائمفي  ًون عذاباأنهم یعذب"
  : قال عن زید بن ثابت "صحیح مسلم"في و
 فكادت )3( إذ حادت به لبني النجار على بغلة له ـ ونحن معه ـ)2(  في حائطبینما النبي "

: ن یعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجلمَ:  فقال، ستة أو خمسة أو أربعةرٌبُقْأَوٕاذا تلقیه، 
بتلى في قبورها، ُإن هذه الأمة ت" :فقال. ماتوا في الإشراك: تى مات هؤلاء؟ قالفم:  قال،أنا

كم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل علینا َسمعُ االله أن یُفلولا أن لا تدافنوا لدعوت
ا وذَُّوعَتَ: فقال. نعوذ باالله من عذاب النار: وا باالله من عذاب النار، قالواذَُّوعَتَ: بوجهه فقال

 باالله من الفتن ما واذَُّوعَتَ: قال .نعوذ باالله من عذاب القبر: باالله من عذاب القبر، قالوا
 باالله واذَُّوعَتَ: قال. نعوذ باالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن: ظهر منها وما بطن، قالوا

َّالدجالمن فتنة  َّالدجالنعوذ باالله من فتنة : ، قالواَّ َّ".  
  :شرح هذا الحدیثفي   القرطبيقال 

ْ وانما لم یسمعه من یع،وٕانما حادت به البغلة لما سمعت من صوت المعذبین  ،ل من الجن والإنسقِٕ
  "كم من عذاب القبر الذي أسمع منهَسمعُ االله أن یُلولا أن لا تدافنوا لدعوت" : لقوله

  :)72 صـ( "كتاب الروح"في  قال ابن القیم 
َم إذا مغ السبب یذهب الناس بدوابهولهذا  كالإسماعیلیة ،إلى قبور الیهود والنصارى والمنافقین )4(لتَ

 أصحاب الخیل یقصدون ّ فإن،والنصیریة والقرامطة من بنى عبید وغیرهم الذین بأرض مصر والشام

                                                
  .الإنس والجن: الثقلین) (1

 .بُستان: حائط )(2
 . أي مالت عن الطریق ونفرت وفزعت: حادت به) (3
 .مغص یصیب الدواب إذا أكلت التراب مع العلف: مغلال) (4
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 فإذا سمعت الخیل عذاب القبر أحدث لها ذلك : قالوا، كما یقصدون قبور الیهود والنصارى،قبورهم لذلك
  .ة تذهب بالمغل وحرارًفزعا
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   :د قال أبو محمد عبد الحق الإشبیليوق
شرق في  بقریتهم ً میتاواأنهم دفن   العلم والعملأهل وكان من ان برخ الفقیه أبو الحكم بنحدثني

 فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة ، منهمً ودابة ترعى قریبا، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحیة یتحدثون،شبیلیةإ
ثم عادت إلى القبر فجعلت إذنها علیه ، ت فارة كذلكَّثم ول، ذنها علیه كأنها تسمعجعلت أُإلى القبر ف
وقول  ،فذكرت عذاب القبر:   ذلك مرة بعد أخرى قال أبو الحكم فعلت،ت فارةَّ ثم ول،كأنها تسمع

  )70ص :الروح(                             " تسمعه البهائمًإنهم لیعذبون عذابا" : النبي
  

  ؟ لماذا ستر االله عنا عذاب القبر،الأذهانفي لكن هنا سؤال يتردد 
    : قول الحبیب النبيفي والإجابة عن هذا السؤال تظهر 

  "كم من عذاب القبرَمعسُْ االله أن یتُلولا أن لا تدافنوا لدعو"
 ٌ ما دفن أحد،القبرسمعنا سبحانه عذاب  ولو أ، أن نتدافننستطیعا عذاب القبر حتى ّفكتم االله تعالى عن

ستر عنا عذاب القبر بلطفه وكرمه لعلمه الذي فالحمد الله ،  وما استعطنا أن نقترب من القبر،ًمنا أحدا
ولو كشف لنا لصعقنا من هوله وشدته، بضعفنا .  

  :)163 صـ(" التذكرة"في  القرطبيقال 
 فلا نقدر ،غلبة الخوف عند سماعه ل؛ عنا حتى نتدافن بحكمته الإلهیة ولطائفه الربانیةفكتمه االله "

هذه في  من عذاب االله شيءطاق سماع ُ لا ی إذ. عند سماعهالحي أو یهلك ،على القرب من القبر للدفن
 ألا نرى أنه إذا سمع الناس صعقة الرعد القاصف أو الزلازل الهائلة هلك ، لضعف هذه القوى،الدار

یسمعها كل التي تضربه الملائكة بمطارق الحدید الذي  وأین صعقة الرعد من صیحة ،كثیر من الناس
  .!؟من یلیه

  :  الخدريسعید  أبي  من حدیث"البخاريصحیح "في  كما وقد قال النبي 
 قدموني : فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت،عت الجنازةضُِا وإذ"

 شيءیسمع صوتها كل  ، یا ویلها أین تذهبون بها:ٕ وان كانت غیر صالحة قالت،قدموني
صیحة من هي و ،وس الرجالء وهذا وهو على ر،" ولو سمعها الإنسان لصعق،الإنسانإلا 

   "!؟ واشتد علیه الضرب والوبال!؟ والنكالالخزي فكیف إذا حل به ،غیر ضرب ولا هوان
ِّبمنهفنسأل االله معافاته ومغفرته وعفوه ورحمته    هـ بتصرفا. ِ



 

 

  )أول ليلة قي القبر  وأهـوال الـقبـور (

24 
 

 فكیف بهذه ،وس الرجال من غیر ضرب ولا هوانه الصیحة على رء فإذا كانت هذالقرطبيوصدق 
 وهذه ،!؟ًالصیحة المدویة عندما یضرب المقبور بمطرقة من حدید لو ضرب بها الجبل لصار ترابا

  . یسمعها جمیع الخلائق إلا الثقلینَّـ كما مر بنا ـ الصیحة 
   :حدیث طویل وفیه في  الخدري سعید أبيمسنده عن في كما جاء عند الإمام أحمد 

  " كلهم غیر الثقلین فیصیح صیحة یسمعها خلق االله ،اقرطِْه قمعة بالمُثم یقمع"
  

   من عذاب القبرباالله وا استعیذ ...أيها الأحبة
  : فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث ابن عباس

ِّیعلمهممهم هذا الدعاء كما ِّعلُ كان ین النبي أ"  اللهم إني : قولوا، السورة من القرآنُ
َّالدجال وأعوذ بك من فتنة المسیح ، وأعوذ بك من عذاب القبر، بك من عذاب جهنمأعوذ َّ، 

   "وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات
  

 من :ذ من أربعَّتعوَد أحدكم فیَّإذا تشه" : آخر التشهد وكان یقولفي  بها وكان یدعو
َّالدجالتنة المسیح  ومن ف،اتومن فتنة المحیا والمم ، ومن عذاب جهنم،عذاب القبر َّ"  

  

  :قالت  خرج الإمام مسلم عن أم حبیبةأو
 ، أبى سفیانبيوبأ ، رسول االلهبزوجي متعني اللهم :وأنا أقول ،) )1  رسول االلهسمعني"

 ،)4( وأرزاق مقسومة،)3(وأیام معدودة، )2( سألت االله لآجال مضروبة: فقال،معاویة وبأخي
 وعذاب ،ولو كنت سألت االله أن یعیذك من النار، رهِّؤخُقبل أجله ولا ی منها ًل شیئاِّعجیُلن 

  ")5( وأفضلًالقبر كان خیرا

                                                
  .یعنى بحیاته فهو دعاء له بطول العمر) (1
 .أي محدودة مسماه لا یزاد فیها ولا ینقص منها) (2
 .أي معلومة معینة) (3
 . بین عباده فلا یموت أحد منهم حتى یستوفي رزقهأي مقدرة قد قسمها االله ) (4

 .  أن یجیرك من النار أو عذاب القبر لكان أنفع لك؛ لأنه دعاء شيء ممكن الحصولطلبت من االله أي لو كنت في دعائك قد ) (5
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 ولا ینـور قبـرك ولا یـؤنس وحـشتك إلا ،أمـا علمـت أن هـذه القبـور ملیئـة ظلمـة ووحـشة.. . الحبيبأخي
  .هو جلیسك إلى یوم القیامةلصالح، فالعمل ا

   : قالخرج الإمام مسلم عن أبى هریرة أفقد 
  ـأو عنه ـ فسأل عنها، ففقدها رسول االله  ـًأو شاباـ  المسجد ُّقمَانت تـ امرأة سوداء كإن"

 دلـوني : فقـالــ أو أمـرهـ روا أمرهـا غ فكأنهم صـ: قال؟ونيمُُ أفلا كنتم آذنت: قال، مات:الواـفق
ٕ وان االله ، أهلهـا إن هذه القبور مملوءة ظلمة على: ثم قال،ى علیهاَّفصلُّفدلوه،  ،على قبره
علیهمبصلاتيها لهم رُِّنوُ ی "   

   !؟ علینايِّصلُ فحیل بیننا وبین أن ی!؟ لكن كیف وقد ذهب عنا النبي...ر قبورناِّوَفاللهم ن
  . وهذا هو سبیل لإنارة القبور، بهدیهونهتديأثره في لیس لنا إلا أن نعود إلى سنته ونقت :الجوابو
  :عن عمر بن عبد العزیز  ويرُ

فأنــشد یقـول بعــد الـصلاة علــى ، ِّ یهربـون مــن الـشمس إلــى الظـلً فـرأى قومــا،مقبــرةفـي جنــازة فـي أنـه كــان 
  :الرسول 

  اثَعََّین والشَّالش أو الغـبار یخاف    جبهتهُمن كان حین تصیب الشمس
ً یسكن یوما راغما  فسوف  ـاشتهــ بش تبقى  كي  َّ الظـل ویـألف   ـاثَدَجَ ً

  ه اللبثاِّرى في غمَّیطیـل تحت الث  مظلمة ـراء ـــــغـب فرة ــ مق  ظل فـي
  ً قبل الردى لم تخلقي عبثاُیا نفس   بـه نــ تبلغـی ـازـــــــــــ بجـه َّتجـهزي

  

  "ُّلمثل هذا الیوم فأعدوا ":  بوصیة النبيً عملا؛لمثل هذا الیوم نستعد ...أيها الأحبة
   : قالن البراء بن عازب  عماجهمام أحمد وابن فقد أخرج الإ

 علـى قبـر :قیـل  عـلام أجتمـع هـؤلاء؟: فقال، إذ بصر بجماعةبینما نحن مع رسول االله "
ى َإلـى القبـر فجثـهـي  حتـى انتً أصـحابه مـسرعایدي بین  ففزع رسول االله : قال،ونهُیحفر
رى من َّ الثَّ فبكى حتى بل، فاستقبلته من بین یدیه لأنظر ماذا یصنع:یقول البراء ، علیه
  "وا أي إخواني لمثل هذا الیوم فأعد " :م أقبل علینا فقال ث،هِدموع

  )2659: الجامعصحیح(،)1751:ةالصحیح(                  
 وكـل مــن لا یـستعد لهــذه ،مقامــهفیـه الــذي ر بیتـه ِّعمـُ ویــسعى أن ی،یـستعد لهــذه اللحظـةالــذي فالعاقـل هـو 

  .لیس من العقلاءوفرط وضیع فقد اللحظة 



 

 

  )أول ليلة قي القبر  وأهـوال الـقبـور (

26 
 

  :د االله بن العیزارقال عب
 فزخرفـه الأرضعلـى الـذي  فعمد إلى ،الأرضبطن في  وبیت ،الأرض بیت على ظهر ،لابن آدم بیتان"

   .ع فیه ما یصلحه لشتائه وصیفه وصن، للجنوبً للشمال وأبواباً وجعل فیه أبوابا،نهَّوزی
أراك قـد أصـلحته كـم الـذي   أرأیت هذا: فقال،ٍفأتى علیه آت ،بهَّ فخرالأرضبطن الذي في ثم عمد إلى 

 تقر بهـذا :قال، مقامي فیه : قال؟بته كم تقیم فیهَّخرالذي  ف:قال، )ولعله قلیل(أدري  لا : قال؟تقیم فیه
  "على نفسك وأنت رجل تعقل؟

  

فــي  ولا ، فــلا هــو إلــى دنیــاه عائــد، بمــا قــدمًن دخــل القبــر أصــبح مرهونــاَ فمــ،لتــستعد لهــذا الیــوم مــن الآنف
  .حسناته زائد

  اب ما فعلواـعن الأحب   تخبرنيَ الدارُسألت
  واـــ رحل وقـد  ًاماـــأی  ُفقالت لي أقام القوم

  واـنزل  ٍازلــــ منـ وأي   وأین أطـلبهمُلتــفق
   بالذي فعلواًووا رهاناثُ  الت في القبورـــــفقـ

 

   :عن مطرف بن عبد االله بن الشخیر قال
   ".ٕ وان شر فشر، إن خیر فخیر، الآخرةإلى ارتحل به ؛ن نزله بزادمَ ف،نزل بین الدنیا والآخرةمالقبر "

 

  غایة أمنیة الأموات  
 وأهــل ، یــستدركون فیهــا مــا فــاتهم مــن توبــة وعمــل صــالح،قبــورهم حیــاة ســاعةفــي إن غایــة أمنیــة المــوتى 

  .يبالمعاص ومنهم من یقطعها ،ًالغفلة ضیاعافي  فتذهب أعمارهم ،حیاتهمفي طون ِّفرُالدنیا ی
  )355صـ : لطائف المعارف(                        

 والآن ،ً وأبعـد آثـارا،ً وأعمر دیارا،ً فقد كان أطول منه عمرا،ینظر إلى قبر غیره فیعتبرالذي فالبصیر هو 
   وآثارهم عافیة ، ودیارهم خالیة، وأجسادهم بالیة، وریاحهم راكدة،أصبحت أصواتهم هامدة

  .انقطاعه وقد عرفوا قیمة العمر بعد ،صلحوا الزاد لیوم المیعاد لی؛یتمنون أن لو رجعوا إلى الدنیا
 الأوسـط بـسند صـحیح عـن أبـى هریـرة فـي  الطبرانـيأخرجـه الـذي الحدیث في كما جاء 

 ،ونلُــَّفنََرون وتِّحقــُ ركعتــان خفیفتــان ممــا ت: فقــالًن حــدیثافِــُ علــى قبــر د النبــي َّمــر" :قــال
  )3518:صحیح الجامع(،)1388:الصحیحة(        "قیة دنیاكم إلیه من بّعمله أحبفي یزیدهما هذا 
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   : فقال الحسن،هِ على نفسٌسرفُ وكان معه رجل م، بجنازة البصري الحسن َّومر
   :فقال الحسن ، الزادَ ویصلحَ أن یعود إلى الدنیا لیتوب: فقال الرجل؟ترى ما أمنیة هذا المیت"

   "فكن هذا الرجل
  لیتوبـوا، كلهـم یتمنـون حیـاة سـاعةى، یعنـي أن المـوت نـاس كثیـرةمنیـأي  فـمتحبأص" :قال بعض السلف

  .ذلك إلى  ولا سبیل لهم، ویجتهدوا في الطاعة،االلهإلى 
  فاعلم وا ـــلیتوب یوم  اة ــحی  م طلبواُاكنَُلو قیل یقوم ما م

   قدمي َّ تزل أن بل ــق ینفع   قظی ت  ألا ُنفس اــــ ی ویحك
  ميغتنقد بقي وا فاستدركي ما   وهوي توان فيُالزمان ضيم

 ویعلــم ، فیـستعد للحــوق بهـم، مكانــه بـین أظهــرهمى فیـر،قبـر غیــره إلــى  هـو الــذي ینظـر":لبــصیرا" :وقیـل
 ویتحقـق أنـه لـو عـرض علـیهم یـوم مـن أیـام عمـره الـذي هـو ،لـم یلحـق بهـم  لا یبرحون من مكانهم مامأنه

حقـائق الأمـور،  وانكشفت لهـم ، قدر الأعمالا لأنهم عرفو؛رهالیهم من الدنیا بحذافیإ له لكان أحب عٌِّمضی
فیتخلص من العقاب ولیستزید الموفـق بـه  حسرتهم على یوم من العمر، لیتدارك المقصر به تقصیره، فإن

 مـن الحیـاة ة سـاعى فحـسرتهم علـ؛انقطاعـهوا قدر العمر بعـد فعر فإنهم إنما ، فیتضاعف له الثواب؛رتبته
   .ك الساعةوأنت قادر علي تل

 ، وأنــتم تعلمـون ولا تعملــون، نعلــم ولا نعمـل، أمــر عظـیمىنــدمنا علـ" :قـال المنــام فورؤي بعـضهم فــي
   "فیها لیه من الدنیا وماإ أو ركعة أو ركعتان من صحیفة أحدنا أحب ،تسبیحتان  أوةواالله لتسبیح

  )328ص :لطائف المعارف(                                                                                                          

َّالجنةفي  نفسي ُمثلت :التیمي إبراهیمقال   ثـم ،أبكارهـا وأعـانق ،أنهارها وأشرب من ، آكل من ثمارهاَ
، لالهـا سلاسـلها وأغوأعـالج ، وأشـرب مـن صـدیدها وحمیمهـا،ومهـاُّكـل مـن زقالنـار آفـي  نفـسي ُمثلت
  "فاعمليالأمنیة في  فأنت :فقلت لها  تریدین؟شيءأي  ينفسي أ: لنفسيفقلت 

  . من یوم الحسرات الحذار...والحذار ،  هادم اللذاتيء قبل مج البدار...فالبدار
   .فات : رب ارجعون فیقال له:قبل أن یقول المذنب
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 محاسبة النفس  
   ! يا من فرطت وضيعت... الحبيبأخيفهيا 

هي  حاسب نفسك واعلم أن محاسبة النفس ، التفریط والتضییع والتقصیر إلى متى:حاسب نفسك وقل لها
  دنیاهم ومعادهم في  ورأس مال الفائزین ،خرتهمآفي  وزاد المؤمنین ،طریق السالكین إلى ربهم

 َّن حاسـب نفـسه قبـل أن یحاسـب خـفَ فمـ،فما نجا من نجا یوم القیامة إلا بمحاسبة النفس ومخالفة الهوى
  . وحسن منقلبه ومآبه، وحضر عند السؤال جوابه،بهالقیامة حسافي 

 والمقــت الخــزي وقادتــه إلــى عرصــات القیامــة وقفاتــه،فــي  وطالــت ،ومــن لــم یحاســب نفــسه دامــت حــسراته
  .سیئاته

  : على محاسبة النفس فقال تعالىولقد حثنا ربنا 
}ѧѧس مѧѧر نفѧѧوا الله ولتنظѧѧوا اتقѧѧذین آمنѧѧا الѧѧا أیھѧѧَّی ٌ ُّْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َُّ َُّ َ َ ِ َ َا قѧѧدمتْ لغѧѧد واتقѧѧوا الله إن الله خبیѧѧر بمѧѧا ََ َِ ٌِ َ َ َ ََّ ََّّ َِّ ُ َّ ٍ َِ َ

َتعملون  ُ َ ْ   ]18 :الحشر[}َ

ٍولتنظر نفس ما قدمتْ لغد { ذه الآیةه تفسیرفي  قال الحافظ ابن كثیر  َِ َ َّ َ َّْ ٌ ْ َ ْ ُ َ َ{:  
الصالحة لیوم معادكم تم لأنفسكم من الأعمال رْخََّ وانظروا ماذا اد،حاسبواُ قبل أن تأنفسكمحاسبوا  :أي

  .وعرضكم على ربكم
   ، حتى على سمعه وبصره وقلبهشيء على كل ً ومحاسباًفإذا كان العبد مسئولا :قال ابن القیم 
ًإن السمع والبصر والفؤاد كل أولـئك كان عنھ مسؤولا {  :كما قال تعالى ُُ ْ َ ُ َّْ َ َ ََ َ َِّ ُ ُّ َ ُ ْ َْ ََ َ َ َ ْ   ]36:الإسراء[ }ِ

  .فسه قبل أن یناقش الحسابفهو حقیق أن یحاسب ن
  : یقولوكان عمر بن الخطاب 

ون ُعرضُ وتهیئوا للعرض الأكبر یومئذ ت،نوا أعمالكم قبل أن توزنواِ وز،اسبواحَُحاسبوا أنفسكم قبل أن ت"
  ."منكم خافیة فىلا تخ

   قبل مماتهاِوخالف مراد النفس  فواتها  قبل  فبادر إلى الخیرات
   زمان حیاتهاٍ أوقاتِعلى فوت   حسرة في القیامةٌ نفوسستبكي
  فكم قد بلینا بانقـلاب صفاتها  نىُ والم ِوالمـال  ِّ بالعزَّرَفلا تغت
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  :ا قف من نفسك وقفة صدق وقل له...أخي هيا... فهيا
َّالجنة أهلوقد رأیت ركاب ! ؟ً غدا كیف أنت مني...نفسيا     . یسعى نورهم بین أیدیهم وبإیمانهمَ

  !؟یل بینك وبینهمكیف بك وقد ح
  !؟ أم هل سینفع طلب الرجوع بعد الممات!؟ ستغنى الحسرات هل!؟هل سینفع الندم

  

 أهل أما تنظرین إلى ،دینَّخلُ كأنك من الم، تنشغلین بعمارة دنیاك مع كثرة خطایاك...نفسيا ويحك 
 ً وكیف بنوا مشیدا،ًزورا همُأمل فصار ًلوا بعیداَّ وكیف أم،ً فصار جمعهم بوراًالقبور كیف جمعوا كثیرا

   !!ًفصار بنیانهم قبورا
   !؟ أما لك إلیهم نظرة، بهم عبرةِأما لك ...ويحك يا نفس

  !؟ وأنت من المخلدین،أتظنین أنهم دعوا إلى الآخرة
  .هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمكفي  ما أنت إلا ، ساء ما تتوهمین!! هيهات...هيهات

  !!ة معرضة عنكّفارهي  وتقبلین على الدنیا و،مقلبة علیكهي وتعرضین عن الآخرة ..ويحك يا نفس
  !؟ وكم من مؤمل لغد لا یبلغه، لا یستكملهًفكم من مستقبل یوما

  !؟ وأنت سائرة إلى أحدهما، أما تعرفین أن بین یدیك جنة أو نار،ما أعظم جهلك ...ويحك يا نفس
   !؟لهذا الأمر الجسیم وأنت مطلوبة ، وباللهو تنشغلین،فما لك تمرحین وتفرحین

  .تطفینخُْ بالموت تًعساك الیوم أو غدا
 فما لك لا تستعدین للموت وهو أقرب إلیك ،ً واالله یراه قریبا،ً الموت بعیداَّأراك ترین ...ويحك يا نفس

  !؟ أما تتدبرین؟من كل قریب
  

   لا تتكرر  أن الفرصة واحدةيعلم وا، بمن سكن القبور بعد القصورواعتبري انظري ...يا نفس
  .فإذا جاءت السكرة فلا رجعة ولا عودة

   :تقولي قبل أن ، قبل النقلةفجاهدي ،دار المهلةفي فأنت 
ِ رب ارجعون...{ ُ ِِّ ْ ُلعلي أعْمل صالحا فیما تركت} 99{َ ْ َ َ ََ َ َِ ًِ ُ َ ِّ   ]100-99:المؤمنون[  }َ

  ُ الجلیلُك الخطبَّلوأظ  ُیا نفس قد أزف الرحیل
  ُالـطویل  ُالأمـل بك    عبنَّ لا یلُفتأهبي یا نفس

  فیه الخلیـل  الخلیـل  ینـسى  ٍ بمنزل فلتنزلنَّ
  ٌ ثقیـلٌرى ثقلَّمن الث   فـیه كـیـــ عـل بـــولیرك

ٍھل إلى مرد من سبیل {  :تقولي قبل أن توبيیا نفس  ِ َِّ ٍَّ ََ َ ِ   ]44:الشورى[}ْ
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َّیا حسرتى على ما فر{  :یا نفس توبي قبل أن تقولي َ َ َ َ َ َ ِطت في جنب الله َْ ِ َِّ َ   ]56:الزمر[  }ُ
ِ رب ارجعون...{ :یا نفس توبي قبل أن تقولي ُ ِِّ ْ ُلعلي أعْمل صالحا فیما تركت * َ ْ َ َ ََ َ َِ ًِ ُ َ ِّ -99:المؤمنون[}َ

100[  
َلو أن لي كرة فأكون من المحسنین {  :یا نفس توبي قبل أن تقولي َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ََ ً َّ َ َّ ْ   ]58:الزمر[  }َ

َرب لولا أخرتني إلى أجل قریب فأصدق وأكن من الصالحین {  :بل أن تقوليیا نفس توبي ق َ َِ ِ ٍ َِّ َّ ِِّّ ُِ ََ َ َ ََ ٍَّ َ َ َ ََ َِ َ ْ َّ ْ{ 
  ]10:المنافقون[

ِیا لیتني قدمت لحیاتي {  :یا نفس توبي قبل أن تقولي ِ َِ َ َُ َّْ َ َ ْ   ]24:الفجر[   }َ
  

  اناَّ فت الهوى فالهوى مازالِواعص   قد حاناَ توبي فإن الموتُیا نفس
  ـاناَ موت  آثـار ه بمصرع ننسى  عهِّشیُ ن لنا میت  ٍكل یـوم فـي 

  ریاناُي وأخرج من دنـیاي عــخلف  هاُ أكنز  مـالي وللأموال ُیا نفس
  نا من لیس ینسـاناِبغفلت ننسى   نا؟ِعن مصارع نتعامى  لنا  امـ

  .بادر إلى التوبة والأوبة...  الحبيبأخي هيا... فهيا
  :خطبتهفي  یقول  كان أبو بكر : كثیرأبيیحیى بن یقول 

  ؟مواطن الحربفي  الذین كانوا لا یعطون الغلبة ، المعجبون بشبابهم،أین الوجوه الحسنة وجوههم"
 ،ظلمة القبورفي  وصاروا ،قد تضعضع بهم الدهر نوها بالحیطان؟َّأین الذین بنوا المدائن وحص

  "النجا...  النجا،)1(الوحا... الوحا
  ابــــ بالـب رضـ المتع أیـن  ابــــ بالجن لائذـ ال فأین

  نا دأین المستغفر لأمر قد   ما جنىأین الباكي على
  :ن االله ینادیكم ویقول لكمإف ....وأقبلوا على االله.. .هلموا

ِقل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة الله{ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ْ َّْ ُ َ ْ َ َ ْ ِْ ُ َ ََ َ َُ َ َ َ َ ً إن الله یغفر الذنوب جمیعا ُ ِ َِ َ َُ ُّ ُ ْ ََّ َّ ِ
ُإنھ ھو الغفور الرحیم  ِ َّ ُ ُُ َْ َ ُ َّ ِ{       

  ]53:الزمر[
غفرت لك على ما كان منك ولا  ،ورجوتني دعوتنيیا ابن آدم إنك ما " :وهو القائل سبحانه

 یا ابن ،يالب غفرت لك ولا أُ،استغفرتنيثم  )2( یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء،أبالي
  " لأتیتك بقرابها مغفرةً شیئابي لا تشرك لقیتني خطایا ثم  )3(الأرض بقراب أتیتنيآدم لو 

  )الترمذيرواه (                                                                          
   أيها المؤمنون لعلكم تفلحونً توبوا إلى االله جميعا...هيا... فهيا

                                                
 . كلمة تقال في الاستعجالهي: ، البدار"البدار: "الوحا) (1
 .السحاب: َما عنَّ منها، أي ظهر، والمقصود هو: العنان) (2
 .أي ما یعادل ملء الأرض: قراب الأرض) (3



 

 

  )أول ليلة قي القبر  وأهـوال الـقبـور (

31 
 

 ،نجــا مــن هــذه الأهــوال وتلكــم الكربــاتواســتكثر مــن الحــسنات،  ،اب ورجــع إلــى ربــه واســتقامن تــاب وأنــَفمــ
  .السماوات والأرضورزقه جنة عرضها 

  :دخل على القبور ذات یوم فقال  طالب يّ بن أبيیروى أن عل
ن ٕ وا،جـتكم قـد تزوفـإن نـساء: ا أخبارنـاّأمـ : ثم قال، نحدثكم أخبارنا،أخباركم حدثونا ... القبورأهلیا 

وه قـد مُـُ وبنیتموهُدتَّشـین مـا إ و،زمـرة الیتـامى والمـساكینفـي ن أولادكم قد حشروا إ و،متِّسُ قد قأموالكم
 ،قـت الأكفـانَّ قـد تخر: بكم لو تكلمتم لقلـتمكأني :طرق ساعة فقالأثم  ؟أخباركمهي فما  .سكنه غیركم

هـذه فـي م واورتـع الـدود والهـ، فـواه بالـصدید وامتلئت الأ،اتنَجََق على الودِلت الح وسا،وبلیت الأجساد
َوتزودوا فإن خیر الزاد التقوى{ :تمل بكم لو تكلمتم لقوكأني ،الأجساد النضرة َْ َّ َِ َّ َ ْ َ َّ ُِ َ ْ َّ   ]"197:البقرة[ }َ

  :كان عمر بن ذر یقول في مواعظه
ًأیـامهم الغالیـة؛ خوفـا لیـوم ُّلو علم أهل العافیة ما تضمنته القبور من الأجساد البالیة، لجدوا واجتهدوا في "

  "تتقلب فیه القلوب والأبصار
  

   ًلابد أن نعلم جميعا... وأخيرا أيها الأحبة
ر بیتـه ِّعمـُ وعلیـه أن ی، ربـه قبـل أن یلقـاهرضي فعلیـه أن یـست، هـو سـاكنهً وبیتا، هو ملاقیهاًَّأن العبد له رب

  .قبل أن ینتقل إلیه
   

َّا وایـنَعیذُ أن یأل االله ـواس    ومن عذاب جهنم،كم من عذاب القبراـٕ
َّالجنةخاتمة السعادة وأن یرزقنا بوأن یختم لنا    .آمین... آمین... آمین. والزیادةَ
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 ...وبعد
 َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َرئها، ومن أعان على إخراجها ونشرهامؤلفها وقا

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمني 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ُفإن كان صوابا فادع لي بالقبول    ٕوالتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي ً
َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّالله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوآخر دعوانا أن الحمد 
  .........أعلمهذا واالله تعالى أعلى و

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
  


